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 لمطلب الثانيا
 ة التي أرسل  الله بهاعظم الرسالة الإسلاميصائص الإعجازية التي يتبين منها من الخ

 

، كالعمومية: هارُيْها غَبِ ظَحْلم تَ صَائِصَخَالرسالة الإسلامية بِ صَّأ  الله خَ 
، واليسر ،والسماحة ،ولةوالسه، والحنيرية، والإظهار، والحرظ، والبقاء، والخلود ،والشمولية

م من  هِفإذا انضم إليها ترضيل الرسول الأكرم فُ، ي ترضيل الرسالةنِعْمن الصرات التي تَ وغيرها
وشرف  ،لأ  الرسالة تكو  تابعة للرسول ؛ترضيل الرسالة لتتناسب مع شرف الرسول :أ 

رب العالمين أفضل ولهذا لما كا  القرآ  كلام  ؛ومعبر عن ، شرف الرسول ىالرسالة دال عل
لرسالة المحمدية ل اودستورً ،فضل رسول عند الله تعالىعل معجزة لأجُ :لتعلق  بالذات العلية ؛شيء

 :فهذه الخصائص تسمي صدق الن  الكريم أفضل المرسلين ىودليل عل، الخاهة أعظم الرسالات
 
 
 الخصائص الر

 
 س

 
وأفرده ، في رسالت   مدًاالأمور التي اختص الله بها رسول  مح :تعني هيو ةالي

 وهي أشياء كثيرة ، بها عن غيره من الأنبياء

    

فقهال   ،كل دين خالره   ىالله يظهر دين  عل :أ   من الخصائص المهمة لرسالة الن  الأكرم
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَُ  بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ  وَلَهوْ كَهرِهَ     سبحان :

 أن  نوقد بيَّ ، (1)الْمُشْرِكُوَ  
فلم ، بخلاف الأديا  السابقة ،البقاء والخلود إلى يوم القيامة وهذا يعني ظهور الدين في ،(2)

ق لرتهرة  بْه ولم تَ، ومكا  معين، حيث كانت خاصة بزمن معين ،ولا الظهور ،يكتب لها البقاء
عهن   سهلام فضهلاً  ت بالإخَسِالتي نُ، والنصرانية وغيرهميا من الأديا ، كما في اليهودية ،طويلة

 : كما في قول  تعهالى ، والضلال، والشرك ،وحكم الله عليهم بالكرر، لبْن قَوتبديلها مِ ،تحريرها

                                                 
 .(33) :آية ،سورة التوبة (1)
 .(247): رقم ،باب نزول عيسى ،الإيما  كتاب صحيح مسلم، (2)
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  ٍلَقَدْ كَرَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِ َّ اللََّ  ثَالِثُ ثَلاثَة
لَقَدْ كَرَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِ َّ اللََّ  هُوَ   :وقول  تعالى ،(1) 

وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَِّ  مَغْفلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَها   : وقول  تعالى ،(2) نُ مَرْيَمَالْمَسِيحُ ابْ
قَالُوا 

 (3). 
 ىومن أجل هذا وجب عله ؛ الرسالات السابقة ىوهذا كل  من وجوه الإعجاز والترضيل لها عل

باب وجوب الإيما  برسالة » :مسلم فيالإمام د ذكر وق، والسير عليها ،العالمين أجمعين الإيما  بها
أنه     عن رسول الله  عن أبي هريرة :«ونسخ الملل بملت  ،جميع الناس ىعل  الن  محمد

» :قال
(4). 

» : وقد سبق قول 

(5).

: » جابر قال: قال رسول الله وعن

»(6). 
 

  

رسالات الأنبيهاء   ىلها علوفضَّ ،قد خص الرسالة الإسلامية الله تعالى أ  :خلاف بين العلماء لا
 والسنة. ،الشرع من القرآ  نصوصعلى ذلك  وقد دلَّ ،االسابقين بأ  جعلها عامة للعالمين جميعً

                                                 
 .(73) :سورة المائدة آية (1)
 .(72) :سورة المائدة آية (2)

 .(64) :سورة المائدة آية (3)

 . (23ص ) :سبق تخريج  (4)
 .(106ص ) :سبق تخريج  (5)
 .(90ص ) :سبق تخريج  (6)
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 . (1)قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَِّ  إِلَيْكُمْ جَمِيعاً  : قول  تعالى
ا فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِْ  تَوَلَّهوْا  وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالُأمِّيِّيَن أَأَسْلَمْتُمْ فَإِْ  أَسْلَمُو وقول  تعالى: 

 فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَُّ  بَصِيٌر بِالْعِبَادِ
 (2). 

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْرُرْقَاَ  عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوَ  لِلْعَالَمِيَن نَذِيراً   تعالى:  لووق
فوج  الدلالهة   ،(3) 

 . سالة للناس جميعًامن الآيات ظاهر في عمومية الر

فمعناه ، (4)«» ...  :  قول  -1 
،  (5)إِلاَّ بِلِسَاِ  قَوْمِِ  لِيُبَيِّنَ لَهُهمْ  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ  :وهو قول  ، في الكتاب العزيز

فكا  الن  ممن كا  قبلنا لا يكلف مهن  ،  (6) وَإِْ  مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خلا فِيهَا نَذِيرٌ  :وقول  تعالى
محمد صلوات الله وسلام  علي  فقهال الله  الن   وأما، أداء الرسالة إلا ما يدعو ب  قوم  إلى الله

 . (7)قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَِّ  إِلَيْكُمْ جَمِيعاً   تعالى:
 . (8) لُأنذِرَكُمْ بِِ  وَمَنْ بَلَغَ :وقال تعالى
 . (9)وَمَنْ يَكْرُرْ بِِ  مِنْ الَأحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ  :وقال تعالى

                                                 
 .(158) :سورة الأعراف آية (1)
 .(20) :سورة آل عمرا  آية (2)

 .(1) :سورة الررقا  آية (3)

  .(440 - 436ص 1ج) «فتح الباري»و ،(128ص 1ج)( 328 - 427) :رقم كتاب التيمم، البخاري، أخرج  (4)

 .(4) :سورة إبراهيم آية (5)
 .(24) :سورة فاطر آية (6)

 .(158) :سورة الأعراف آية (7)
 . (19) :آية سورة الأنعام، (8)
 .(17: )سورة هود آية (9)
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تَابَ وَالُأمِّيِّيَن أَأَسْلَمْتُمْ فَإِْ  أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَهدَوا وَإِْ  تَوَلَّهوْا   وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِ  :وقال تعالى
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَُّ  بَصِيٌر بِالْعِبَادِ

 (1) . 

» : وقال -2

(2). 

»:  وقال -3

»(3) . 

ب أهل السنة ولهذا فإ  مذه ؛ة معلوم من دين الإسلام بالضرورةمبعوثاً إلى الناس كاف  وكون 
 وبالنور والضياء.، والهدى، بالحق، وكافة الورى، المبعوث إلى عامة الجن  والجماعة أن 

يَا  فقال تعالى حكاية عن قول الجن: ، أما كون  مبعوثاً إلى عامة الجن 
وكهذا   ،(4) نْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللَِّ  وَآمِنُوا بِِ  يَغْفرِرْ لَكُمْ مِ

 .(5)اسورة الجن تدل على أن  أرسل إليهم أيضً
 وهذا قول بعيد.، نس والجن قبل ث الله رسولًا إلى الإعَبْلم يَ (6)

                                                 
 .(20) :سورة آل عمرا  آية (1)

 .(30 :ص)سبق تخريج   (2)

  .(23 :ص)سبق تخريج   (3)
 .(31) :سورة الأحقاف آية (4)

 .(166ص 1ج) «شر  العقيدة الطحاوية» (5)
، يحيى بن معين وأبو داود وغيرهمياأحد الأعلام . وثق   أبو بسطام النبطي البلخي الخراساني الخراز، مقاتل بن حيا ، :هو (6)

 ،دعا خلقًا إلى الإسلام فأسلموا ،هرب أيام أبي مسلم إلى كابل ،الشع  وغيرهمروى عن الضحاك ومجاهد وعكرمة و
(، 353ص 4ج) «الجر  والتعديل»؛ و(171ص 4)ج «ميزا  الاعتدال»(، يراجع: هه 150) مات بكابل قبل

 (.279 - 277ص 10ج) «تهذيب التهذيب»و
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مْ يَقُصُّهوَ  عَلَهيْكُمْ آيَهاتِي    يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِهنْكُ  فقد قال تعالى: 
لَى أَنرُسِهِمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنرُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَ

 كهذا قهال  ، لوليس من الجن رسو، من الأنس فقطوالرسل ، الآية،  (1)أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ 
 .(3)وغيره من السلف والخلف ؛(2)مجاهد

وظاهر قول  تعالى حكاية عن  «.رذُومن الجن نُ، الرسل من بني آدم» :وقال ابن عباس  
قِّ الْحَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيِْ  يَهْدِي إِلَى :الجن

وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ
 .(5)اليهم أيضًإالآية: تدل على أ  موسى مرسل ، (4) 

 .(7)واحتج بهذه الآية الكريمة، أن  زعم أ  في الجن رسلًا :(6)عن الضحاك بن مزاحمروي و
 لكن الاستدلال بها لا يريد لأنها محتملة وليست بصريحة في المراد.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً  فقد قال:  
(1) .

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَِّ  إِلَيْكُمْ جَمِيعاً  وقد قال تعالى: 
وَأُوحِيَ  وقال تعالى:  ،(2) 

مَنْ بَلَغَإِلَيَّ هَذَا الْقُرْآُ  لُأنذِرَكُمْ بِِ  وَ
 .وأنذر من بلغف  :أي ،(3) 

                                                 
 . (130) :سورة الأنعام آية (1)

جاج مولى قيس بن السائب المخزومي . شيخ المرسرين . أحذ الترسير عن ابن عباس .كا  أبو الح مجاهد بن جبر، :هو (2)
 «ترسير مجاهد» ُ رُوغيره . وأجمعت الأمة على إمامت  . مؤلَّ يٍّلِثقة فقيها ورعا عابدًا متقنا . اتهم بالتدليس في الراوية عن عَ

 6)جللزركلي  «الأعلام»؛ و(44ص 10)ج «ذيبتهذيب الته» . انظر ترجمت  في:طبع مؤخرا بنرقة حكومة قطر
 (.161ص

  .(166ص 1ج) «شر  العقيدة الطحاوية» (3)

 .(30) :سورة الأحقاف آية (4)

  .(166ص 1ج) «شر  العقيدة الطحاوية» (5)

( حمومسلم بن مزا أخو محمد بن مزاحم،) الخراسانى، يقال أبو محمد،و أبو القاسم، الضحاك بن مزاحم الهلالى،: هو (6)
صدوق كثير  رتبت  عند ابن حجر :، ابن ماج  ( -النسائي  -الترمذي  -روى ل  : ) أبو داود  (،هه 100)بعد توفي 

 «وفيات الأعيا »(، و352ص 10ج) «تهذيب التهذيب» يراجع: ،«ابن معينوثق  أحمد و» رتبت  عند الذه  :و ،الإرسال
 (.255ص 5ج)
 .(442ص 1ج) «مختصر ابن كثير»و (،238ص 2ج) «ترسير ابن كثير» (7)
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فإنهم لما صدقوا بالرسالة ، : فظاهر البطلا ةوأما قول بعض النصارى إن  رسول إلى العرب خاص
، والرسول لا يكذب، وقد قال إن  رسول الله إلى الناس عامة، لزمهم تصديق  في كل ما يخبر ب 

وقيصهر  ، في أقطار الأرض إلى كسهرى رسل  وبعث كتب    فقد أرسل، افلزم تصديق  حتمً
 .يدعو إلى الإسلام، وسائر ملوك الأطراف، والمقوقس، والنجاشي

ا بجعهل رسهالت    لأنبياء جميعًا على  أ  الله فضل الن  :وهو ،ومن هذه الروايات يظهر المراد
» :وهو، الترضيل ىفي قول  الدال عل  وبهذا صر  الن ، عامة للخلق أجمعين

فهذه من خصائص  التي يراد بها ترضيل الرسالة الخاهة في أنها عامة للخلهق   ... « اذَكَبِ 
» قال:  أ  الن   عن أبي هريرةف ،اجميعً

»(4). 

» : قال رسول الله، قال وعن أبي سعيد 

في  «»: قول و ،(5)«
، العرب :وبالأسود، العجم :فقيل المراد بالأحمر «:» ،رواية مسلم
باب التنبي  بالأدنى  نس منوعلى الأول التنصيص على الإ، الجن :والأسود ،نسالإ :وقيل الأحمر
 عنهد وأصر  الروايات في ذلك أشملها رواية أبي هريهرة   ،لأن  مرسل إلى الجميع ؛على الأعلى

                                                                                                                                                      
 (.28: )سورة سبأ آية(1)

 .(158) :آية ،سورة الأعراف (2)

 .(19) :سورة الأنعام آية (3)

 .(30 :ص)سبق تخريج   (4)
 (.30: ص)سبق تخريج   (5)
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» :أول حديث أبي هريرة هذا مع، «» :ممسل
 :وهميها ، وزاد الخصهلتين ، الشراعة إلا ؛ر الخمس المذكورة في حديث جابركَذَفَ «

 سبع خصهال  :ومن حديث جابر، فتحصل من  ،«»
»: ا من حديث حذيرةولمسلم أيضً

» :وهي وذكر خصلة أخرى، «
ورفع الخطأ ، ا لا طاقة لهم ب وتحميل م، رِالإصْ نَمِ ِ تِن أمَّالله عَ ُ طَّيشير إلى ما حَ ،«

» :ولأحمد من حديث على ،افصارت الخصال تسعً، والنسيا 
 فكل ذلك دال على المعنى المراد.، (1)

    

. 

الإنس والجهن أ     بِ ىدَّحَتَ وأ  الله ، ات الن معجزكريم هو أعظم القرآ  ال: 
 .(2) إلى يوم القيامة بدًاولن يمكنهم ذلك أ، فعجزوا، يأتوا بمثل 

 .وأبدية الرسالة إلى ما شاء الله خلود 
كْرَ وَإِنَّها لَهُ    إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَها الهذِّ    :كما في قول  تعالى، ين إلى يوم القيامةحرظ الد

لَحَافِظُوَ 
، فكما صا  الله كتابه  عهن التحريهف   ، االمراد ب  القرآ  والسنة معً :والذكر ،(3)

ا إلى ا قيمًه وذلك لأن  ارتضى ذلك الدين دينً ؛ صا  كذلك سنة رسول  ،والتغفيير، والتبديل
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِهيتُ  : قال تعالى ،يوم أ  تقوم الساعة

                                                 
 .(158ص 1ج، )(1361، رقم )مسند علي بن أبي طالب  أخرج  أحمد في مسنده، (1)

 . (583ص 6ج) «فتح الباري» (2)

 .(9) :سورة الحجر آية (3)
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ذلك صهراحة في    وقد بين الن   إلا لرسالت  شيءوهذا لم يتم ل ، (1)لَكُمْ الِإسْلامَ دِيناً 

»قال:    بن عمرو أ  رسول اللهعن عبد الله -1
»(2). 

»: قال رسول الله :قال، عن أبي ، عن جبير بن مطعم -2 
»(3). 

 

 . 

، يستطيع أحد أ  يحقق  بمراده ولا ،ا  ورسل  جميعًخلق ىوفضل  عل، ا شرف  الله ب مَّمِ رُا الأمْذَهَ
 وإنما هو فضل الله يؤتي  من يشاء.

 محمد فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال نبي ، (4) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِين : قال تعالى

ويدل  ،(5)الحنيف ل  ل الدينوإكما،  ختم الأنبياء والمرسلين ب : ن تشرير  لهمثم مِ، إليهم 
» : وكما في قول ، (6) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِين: على ذلك قول  تعالى

 ،مؤمنههم  :اوإنما للعالمين جميعًه  ،ولا المؤمنين فقط، ليس للمسلمين فحسب (7)«

                                                 
 .(3) :سورة المائدة آية (1)
، مسند عبد الله (172ص 2)ج(  66.6) :رقم مسند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، أخرج  أحمد في مسنده، (2)

 .(212ص 2)ج(  6981) :رقم بن عمرو رضي الله تعالى عنهم،

أخرج  و ،(1299ص 3)ج(  3339رقم ) ،في أسماء رسول الله باب ما جاء  كتاب المناقب، البخاري، أخرج  (3)
 (.2354) :رقم مسلم في الرضائل باب في أسمائ  

 .(1.7) :سورة الأنبياء آية (4)
 .( 230: ص)عمر سليما  الأشقر  د.« الرسل والرسالات» (5)

 .(1.7ء آية: )سورة الأنبيا (6)
 (.6..2ص 4)ج( 2599) :ب النهي عن لعن الدواب وغيره، رقمكتاب البر والصلة والآداب، با أخرج  مسلم، (7)
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وهذا  ، (1)يُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْوَمَا كَاَ  اللَُّ  لِ : قول  تعالىكما في ، همإنسهم وجنِّ، وكافرهم
 ،لهية لكهل البريهة  فكا  في الرسالة المحمدية الرحمة الإ، ن العذابا مِنًصْيعني أن  كانت بعثت  حِ

»: فقال، المشركينى عندما طلب من  يوم أحد الدعاء عل  وكما في قول 
»(2). 

أن  ن  الرحمة ويشهد لذلك  وما ورد ،(3)«» :وكما في حديث أبي هريرة 
 :أمرا  

أ  الله رفع الحرج والمشقة عن المكلرين في الشرع الحنيف فكانت رسالت  رحمهة  
 . (4) يُرِيدُ اللَُّ  بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ : تعالى للمكلرين في الدنيا كما في قول 

 . (5) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ : وقول 
ولهذا جاء وصر   ؛في الآخرة كما في الشراعة العظمىأ  الله يرحم ب  الخلق كافة  

 .(6)«»: في الحديث
 

إذا  والسهيئة ،  : 
 وإلى سبعمائة ضعف.، لى عشر أمثالهاإوتضاعف الحسنات ، تكتب سيئةت لَعِفُ

دم عو ،والسماحة، اليسر سمة الرسالة أ  جعل :خص الله سبحان  وتعالى ب  هذه الأمة وهذا أمر
، ليواكب استمرارية الهدعوة  ؛وهو ما يوافق الرطرة، ونري الحرج والمشقة، أو التضييق، التعسير

 .وبقاء هذا الدين

                                                 
 . 33سورة الأنرال آية  (1)
 (. 2006ص 4)ج( 2599كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيره، رقم ) أخرج  مسلم، (2)

 .(91ص 1)ج( 100رقم ) كتاب الإيما ، المستدرك، (3)
 .(185) :آية سورة البقرة (4)

 .(78) :الحج آية سورة (5)

حديث أبي  أحمد في مسنده،و ،(1828ص 4ج) ،(2355) :رقم ، كتاب الرضائل، باب في أسمائ  أخرج  مسلم، (6)
 .(395ص 4)ج( 19543) :رقم ،موسى الأشعري 
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ولم ، وما استكرهوا علي ، ورفع عنهم الخطأ والنسيا ، مهُقَبَن سَى مَلَا مما شدد عَم كثيًرهُلَ لَّفأحَ
بل يكتهب   ؛ولا الوساوس في الصدور ما لم يرعل الإنسا ، في النروس يئالهم السيكتب عليهم 

ا إلى أضهعاف  فإ  عملها تكتب عشرً، ومن هم بحسنة فإنها تكتب ل  حسنة، حسنة إذا لم يرعل 
 ،كثيرة

 . (1)كُمْ مِنْ حَرَجٍمَا يُرِيدُ اللَُّ  لِيَجْعَلَ عَلَيْ : قال تعالى -1
 . (2)يُرِيدُ اللَُّ  بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ : قال  -2

  :وقههال تعههالى -3                         

               (3). 

 :قال الله »  : قال رسول الله قال: وعن أبي هريرة  -3

» (4). 
 . (5)«»: في رواية و

 

  .  

.والسهولة واليسر الذي ضمن  معاني السماحة، لقد جعل الله الإسلام الدين الوسط

                                                 
 .(6) :سورة المائدة آية (1)

 .(185) :سورة البقرة آية (2)
 (.157: )سورة الأعراف آية (3)

 .(117ص 1)ج( 128، رقم )باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب، كتاب الإيما  ،أخرج  مسلم (4)
 إذا هم العبد بحسنة كتبت، :باب ،يما ومسلم كتاب الإ : من هم بحسنة أو سيئة،باب ،الرقاق تابصحيح البخاري ك (5)

 .(2.8 - 2.3) :وإذا هم بسيئة لم تكتب رقم
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» :قال  هريرة عن الن واه أبور ما 
: قال  ن أو ،(1)«

«»(2). 
 ،فقد أنشأ الإسلام حضهارت  ، فالتسامح من أهم جوانب النزعة الإنسانية في الرسالة الإسلامية 

  :ا كا  شعارهوإنم، ةولم يتعصب دو  الآراء والمذاهب المتعدد، ا بالأديا  السابقةولم يضق ذرعً

                           (3)،  ومن أجل ذلك كانهت 
 .ا لكل الأممفي التسامح الديني عنوانً الشريعة الإسلامية مبادئ

 

   : تستقي من معين واحهد أ  الأديا  السماوية كلها  -1           

                                    

                                               

    (4)
 

: وأ  على المسلمين أ  يؤمنوا بهم جميعا، الأنبياء أخوة لا تراضل بينهم من حيث الرسالة أ  -2
                              

                             

            (5). 

                                                 
 .(23ص 1( )ج39يما ، باب الدين يسر، رقم )ب الإكتا أخرج  البخاري، (1)
 .(115ص 2)ج «مسند الشهاب»و، (266ص 5)ج (،22345) :رقم أخرج  أحمد في مسنده، (2)

 . (17) :سورة الزمر آية (3)

  .(13) :آية ىسورة الشور (4)
 .(136) :سورة البقرة آية (5)
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     :بد فيها من الإقناع لابل  ؛العقيدة لا يمكن الإكراه عليهاأ   -3       

                             

                   (1). 

ذلك قول   ىومما يدل عل ،والضيافةف في الأديا  لا يحول دو  البر والصلة الاختلا أ  -4
تعالى                          

                          

                       

                (2) . 

اختلاف الناس في أديانهم لا يمنع من الحوار الهادف إلى معرفة الحقيقة فلههم أ  يجهادل   أ   -5
 :ذلك قول  تعالى ىومما يدل عل وفي حدود الأدب والحجة والإقناع، بالحسنى ابعضهم بعضً

                                      

                                (3) ، ولا
ذلهك قوله     ىومما يدل عل ولا سب عقائدهم ولو كانوا وثنيين، تجوز البذاءة مع المخالرين

  : تعههالى                            

                              
 


.(4). 

                                                 
 .(256) :سورة البقرة (1)
  .(5: )آية المائدةسورة  (2)

 .(46) :آية العنكبوتسورة  (3)

 .(1.8) :آية الأنعام سورة (4)
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ومما يهدل    ؛ لحماية العقيدة ودرء الرتنةوجب رد العدوا، إذا اعتدى على الأمة في عقيدتها -6
   :ذلك قوله  تعهالى   ىعل                        

           (1)، قول  تعالىكذلك و :                  

                                       

          (2). 

فلا يجوز الانتقام  ،هاتَيَرِّها حُبَلْاد سَأو أرَ، ى عليها في الديندَن اعتَعلى مَ ةُت الأمَّرَصَتَإذا انْ – 7
وحسبهم أ  يعترفهوا بسهلطا     ،أو اضطهادهم في عقائدهم، منهم بإجبارهم على ترك دينهم

 .(3)وعليهم ما علينا، ويقيموا على الإخلاص لها حتى يكو  لهم ما لنا ،الدولة

 على المسهلم أ  يهؤمن  وهي توجب  ،امح الديني في الشريعة الإسلاميةفهذه بعض مبادئ التس
 ،يحسن جوارهم، وأ  يكو  ليّن القول، وأ  لا يتعرض لأتباعهم بسوء، ورسل  جميعًا ،بأنبياء الله

وأوجب ، وامتزاج للدماء، ول  أ  يصاهرهم مع ما في ذلك من اختلاط للأسر، ويقبل ضيافتهم
 ولا تجهور ، وأ  لا تتدخل في عقائهدهم ، الإسلام على الدولة المسلمة أ  تحمي أماكن عبادتهم

وأ  تصو  كرامتهم وحياتهم ، وتسويهم بالمسلمين في الحقوق والواجبات العامة، عليهم في حكم
الإسلامية في عهد الرسول  على هذه الأسس قامت الدولة ،كما تصو  كرامة المسلمين وحياتهم

بها رأت الدنيا لأول مرة دينًا يُنشئ حضارة فلا يتعصب علهى  و ،وخلرائ  من بعده  الأكرم
.ولا يطرد غير المؤمنين ب  من مجال العمل الاجتماعي والمنزلة الاجتماعية، من الأديا  غيره

   

وفيها من اليهود عدد كبير كا  من أول ما عمل  مهن  ، إلى المدينة  لما هاجر رسول الله -1
، لتزم في  الدولة بدفع الأذى عنهموت، ترم في  عقائدهمتح، شئو  الدولة أ  أقام بين  وبينهم ميثاقًا

                                                 
 .(193) :سورة البقرة آية (1)

 .(9: )آية الممتحنة سورة (2)
 .( 76 - 75: ص)مصطرى السباعي  «من روائع حضارتنا»و (،369ص 2ج)محمود شاكر  «الإسلاميالتاريخ » (3)
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  فطبَّق بهذلك رسهول الله  ، ويكونو  مع المسلمين يدًا واحدة على من يقصد المدينة بسوء

 . مبادئ التسامح الديني في البذور الأولى للرسالة الإسلامية

ويتقبهل  ، م الهداياويهديه، فكا  يتعاهدهم ببرِّه، جيرا  من أهل الكتاب  كا  للرسول -2
ا كا  من عادت  لم، ا إلي هَتْدَأهْ اةٍشَ اعِرَي ذِفِ مَّالسُّ ُ ت لَسَّمنهم هداياهم،حتى أ  امرأة يهودية دَ

في   نصارى الحبشة أنهزلهم رسهول الله   دُفْولما جاء وَ ،ويحسن جوارهم ،أ  يتقبل هديتهم
»: قال  يومئذوكا  مما ، وخدمتهم ،وقام بنرس  على ضيافتهم ،المسجد

»(1). 
فكانوا يصلو  ، وسمح لهم بإقامة صلاتهم في أنزلهم في المسجد،  ،ا جاء وفد نصارى نجرا مَّلَ -3

 ولمَّها أرادوا أ  يناقشهوا   والمسلمو  يصلو  في جانب آخهر،   ورسول الله ،في جانب من 
، وسماحة خلهق  ،وأدب، كل ذلك برفق، استمع إليهم وجادلهم، الرسول في الدفاع عن دينهم

  وتسرى بها رسول الله، وقبل من  جارية أرسلها إلي ، من المقوقس هديت   وقبل رسول الله

» ومن وصاياه للمسلمين:، وولدت ل  إبراهيم الذي لم يعمر إلا أشهر قليلة
»(2). 

 على ههدي   والتي تدل بوضو  أنهم كانوا يسيرو
 :ما يلي نزعة الإنسانية الرفيعةفي تسامح  الديني ذي ال  الن 

أ  لا : مهن  تًحا يجيب سكانها إلى ما اشهترطوه دخل بيت المقدس فا حين الخليرة عمر  -1 
فيأبى أ  يصلي ، ىوهو داخل كنيسة القدس الكبر، وتحين صلاة العصر، هم فيها يهودييساكن

 .(3)واتخاذها مسجدًا، فيها كيلا يتخذها المسلمو  من بعد ذريعة للمطالبة بها
                                                 

 «حسن المحاضرة»(، و76 – 75: ص)مصطري السباعي « تنامن روائع حضار»(، و29ص 1)ج «الرصول في السيرة» (1)
 .(111ص 1ج)للسيوطي 

المرسلين، ذكر إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله و تواريخ المتقدمين من الأنبياء :كتاب أخرج  الحاكم في المستدرك، (2)
  (.6.3ص 2)ج( 4.32عليهما، رقم )

 .(266ص 2ج) «تاريخ ابن خلدو » (3)
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قهد أدخهل   ، بن العاص  أ : عمرا  شكت امرأة مسيحية من سكا  مصر إلي عمر -2
وأصبح المسجد  ،فيخبره أ  المسلمين كثروا ،فيسأل عمرًا عن ذلك، ادارها في المسجد كرهًا عنه

فلهم  ، وبالغ في الثمن، وقد عرض عليها عمرو ثمن دارها، وفي جواره دار هذه المرأة، ضيق بهمي
دار في بيهت المهال   ووضع قيمة ال، وإدخالها في المسجد، مما اضطر عمروٌ إلى هدم دارها، ضتر

وهي حالة يعذر فيها عمرو على ما ، ذا مما تبيح  قوانيننا الحاضرةومع أ  ه، تأخذه متى شاءت
عيد إلى المسيحية وي، وأمر عمرًا أ  يهدم البناء الجديد من المسجد، ذلك ضَرْم يَلَ رَمَفإ  عُ، صنع

 .دارها كما كانت
شهد من فإذا بنا ن، الذي أظلت  حضارتنا بمبادئها، التي سادت المجتمع، فهذه هي الرو  المتسامحة

في تاريخ العصور حتى في العصر الحديث؛ ولهذا فهإ   ، ضروب التسامح الديني مالا نجد ل  مثيلًا
 .(1)الإسلام لا يعهد ل  مثيل في تاريخ العصور الماضية التسامح الديني في

 

: 

وهو تقرير المساواة حقًا بين الناس من ، هذا جانب آخر من الجوانب الإنسانية في الرسالة الخاهة 
: تعالى فبعد أ  أعلن القرآ  مبدأ المساواة في قول ، أو أنسابهم ،أو أشكالهم، غير نظر إلى ألوانهم

 إِ َّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَِّ  أَتْقَاكُم
: في حجة الوداع؛ ليعلن خطاب  النبوي  وقف الرسول ،(2) 

«
اواة أمورًا نظرية وليست المس، (3)«

  نما في مجال التطبيق العملي أكثر،وإ فحسب،

                                                 
 (.369ص 2ج)محمود شاكر  «الإسلاميالتاريخ »و (،76 – 75: ص)مصطري السباعي « رتناروائع حضا» (1)

 .(13) :سورة الحجرات آية (2)

 .(411ص 5)ج( 23536) :، رقمحديث رجل من أصحاب الن   أخرج  أحمد في مسنده، (3)



160 

 

وهو عبد  ،(1)ويرفع الآذا  ،لالًا الحبشي أ  يصعد فوق الكعبةيوم فتح مكة ب  أمر الن  -1
 .والكعبة هي القبلة المعظمة في الجاهلية والإسلام ،حبشي

»: وقال ل  ونهاه بشدة ،بل زجره ؛م أرجلًا ب رَيِّعَيُ من أبي ذر أ   الن  ضَرْم يَلَ -2
»(2).  

» لذوي قرباه:  قول  -3
 : لما أنزلت هذه الآيهة وذلك  «         

 


(3) ،

» :فقال ،صَّخَوَ مَّعَقريشا فاجتمعوا فَ  دعا رسول الله

»(4). 
وهذا يقرر المسهاواة  ، اللهمعناه لا تتكلوا على قرابتي فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده و 

والمحاباة.، والرشوة، الوساطة ىعللا ، والجهد مل،الحقة التي تقوم على أساس الع

                                                 
 1ج) «مصنف ابن أبي شيبة» :وفي (، 393ص 10ج)رسالة السلام  :باب، أهل الكتابين :كتاب ،عبد الرزاق أخرج  (1)

 (.2.3ص

كتاب  مسلم،(، و2248ص 5)ج ،(57.3) :رقم باب ما ينهى من السباب واللعن، كتاب الأدب، أخرج  البخاري، (2)
 . (1282ص 3)ج( 1661يما ، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباس  مما يلبس ولا يكلر  ما يغفلب ، رقم )الإ

 (.214) :الآية الشعراء سورة (3)
 (.192ص 1ج) {}وأنذر عشيرتك الأقربين: باب في قول  تعالى، كتاب الإيما  أخرج  مسلم (4)


